
كيــــف يطــــارد النظــــام المصري الثقافــــة في
وقت يرشح فيه ممثل لليونيسكو؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

“ممثلو الدول التي تعادي الحقوق الثقافية وحرية التعبير لا يجب أن يديروا اليونسكو”، تحت هذا
العنــوان أصــدرت عــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة المصريــة بيانًا اســتنكرت فيــه ترشيــح الســفيرة مشــيرة
خطاب لمنصب مدير عام المنظمة الدولية للعلوم والثقافة “اليونسكو” خلفًا لمديرة المنظمة الحالية
كتــوبر  بمقــر المنظمــة في ينــا بوكوفــا، في الانتخابــات المقــرر انعقادهــا بعــد غــد الإثنين الـــ مــن أ إير

باريس.

البيـان الموقـع مـن  منظمـات والـذي حصـل “نـون بوسـت” علـى نسـخة منـه، اسـتبعد فـوز المرشحـة
المصرية بهذا اللقب، في ظل ازدواجية المعايير التي تخاطب بها القاهرة المهتمين بالشأن الثقافي دوليًا،
ما بين الشعارات المرفوعة والحقيقة على أرض الواقع، ففي الوقت الذي تقدم فيه القاهرة ممثلة
لها لقيادة المنظمة الأكبر في العالم في دعم الثقافة وحرية التعبير، يعاني رحم التنوير والثقافة والحريات

في مصر من إجهاض شبه متكرر، كاد أن يصل بها إلى مرحلة العقم.

تناقض يضعف الفرص

يخًا يجب أن البيان أشار إلى أن “منصب مدير منظمة اليونسكو مسؤولية ضخمة، تتطلب قيمًا وتار
يتحلى به المرشح، وليس منصبًا يكافأ به المستبدون ومن يدعمونهم”، وهو ما يجعل فرص المرشحة
المصرية قد تكون “الأبعد عمليًا عن شغل هذا المنصب، كممثلة لدولة معادية لحرية التعبير وحرية
اســتخدام الإنترنــت، تفــرض الرقابــة علــى الصــحف وتحبــس عــشرات الصــحفيين والعــاملين بالمجــال
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الإعلامي، وتحجب مئات المواقع بقرارات بوليسية ودونما حتى قرار قضائي يضفي غطاءً قانونيًا لهذا
التعدي على حرية الإعلام والتعبير”.

المنظمــات الموقعــة علــى هــذا البيــان وهــي الشبكــة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان، مركــز القــاهرة
لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة التعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح، مؤسسة
يــة الفكــر والتعــبير، نظــرة للــدراسات النسويــة، عــبروا عــن أســفهم لعــدم دعــم مشــيرة خطــاب في حر
معركتها نحو قيادة المنظمة الدولية، لما بدر عنها مما أسموه “الصمت المتواطئ” تجاه إغلاق سلسلة
مكتبــات الكرامــة العامــة والبالغــة  أفــ بالأحيــاء الشعبيــة المصريــة والــتي أنشأهــا الحقــوقي المصري
جمــال عيــد، بقيمــة جــائزة دوليــة كــان قــد حصــل عليهــا، وزارتهــا الســفيرة المرشحــة وأبــدت إعجابهــا

الشديد بالفكرة ودورها في إثراء المناخ الثقافي في مثل هذه المناطق.

“إن المنظمات الموقعة كانت تتمنى أن يأتي بيانها اليوم دعمًا لمرشحة مصرية جديرة بالمنصب،كممثلة
عن دولة داعمة لحرية الفكر والتعبير،  تفتح قنوات التعاون مع المجتمع المدني لوضع وتنفيذ خطط
للارتقاء بالتعليم والثقافة كسبيل لمواجهة التطرف والعنف، إلا أننا وبكل الأسف نرى أن منصب كهذا
يــة التعــبير”، وهكــذا اختتمــت يجــب أن يذهــب لمــن يســتحقه، مــن يؤمــن ويــدافع عــن الثقافــة وحر
المنظمات الحقوقية الستة بيانها في إشارة واضحة لرفض الازدواجية المصرية في التعاطي مع مفاهيم

الثقافة والحريات.

يخًا يجب منصب مدير منظمة اليونسكو مسؤولية ضخمة، تتطلب قيمًا وتار
أن يتحلى به المرشح، وليس منصبًا يُكافأ به المستبدون ومن يدعمونهم

يات عداء للثقافة وخنق الحر

الأوساط المصرية خلال السنوات الأخيرة شهدت ولا تزال موجة عاتية من إجراءات استعداء الثقافة
ومناهضة الحريات وخنق الإبداع والرأي بشتى صوره، وهو ما تسبب في تراجع مؤشرات الحريات
الإعلاميـة والثقافيـة في مصر بشكـل غـير مسـبوق في تاريخهـا، ممـا أثـر بشكـل كـبير علـى صورتهـا أمـام

الرأي العام العالمي.

كراهية الثقافة

خلال عام واحد فقط أغلقت السلطات الأمنية في مصر ثلاث مكتبات رئيسية تتجاوز فروعها الـ
ــات ــير مــن الإدان ــا، في سابقــة هــي الأولى مــن نوعهــا خلال العقــود الأخــيرة، ممــا تســبب في الكث فرعً

الحقوقية المصرية والعالمية.

ففي الفترة من ديسمبر  وحتى سبتمبر  تم إغلاق مكتبات الكرامة تلتها ألف ثم البلد
مــؤخرًا، ممــا دفــع الشبكــة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان بوصــف هــذه الخطــوة بأنهــا “انتهــاك

بوليسي غير مسبوق في مسار الثقافة المصرية”.



 موقعًا إلكترونيًا حجبتهم السلطات المصرية في الفترة من  من مايو
كتوبر ، هذا بالإضافة إلى حجب مجموعة من المواقع التي وحتى  من أ

تقدم خدمة VPN الخاصة بفك هذا الحجب

الشبكة في بيان لها تعليقًا على ما حدث أشارت إلى أن “استهداف مكتبة البلد بعد أقل من شهر من
ية، وإخضاعها لإدارة الدولة، وقبلها  التحفظ على أموال مكتبة ألف، وفروعها على مستوى الجمهور
مكتبات الكرامة العامة بالأحياء الشعبية، التي أغلقتها السلطة في مصر بشكل بوليسي دونما قضية
أو قــرار في ديســمبر ، هــو اســتمرار للحملــة الــتي بــدأتها الســلطة في أغســطس  بمنــع
احتفاليــة الفــن ميــدان الــتي كــانت تقــام في ميــدان عابــدين لمــدة ثلاث ســنوات، ثــم مداهمــة وإغلاق

.” جاليري تاون هاوس ومسرح روابط في يناير

ية تستوجب العقاب، وعدم الحصول مبررات الأمن حينها لإجراءات الغلق سيقت كونها مخالفة إدار
على تراخيص رسمية لإنشاء تلك المكتبات، وهو ما قوبل باستنكار شديد من قبل العديد من الأدباء
والمهتمين بالشأن الثقافي، ممن رأوا أن الأمر لو هكذا لكان من السهل التفاهم بشأنه والتوصل إلى
نقطـة اتفـاق بـدلاً مـن الغلـق، أمـا وكـان الغلـق هـو القـرار الأول والأخـير فهـو ينـم عـن نيـة مبيتـة نحـو

تجفيف منابر الثقافة والمعرفة في هذا البلد.

في أثناء مداهمة الأمن لسلسة مكتبات ألف وغلقها

خنق الحريات الإعلامية
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كًــا ضــد يــر صــادر عــن مرصــد “صــحفيون ضــد التعذيــب”، كشــف عــن وقــوع نحــو  انتها في تقر
الصحفيين والإعلاميين في أثناء تأدية عملهم، خلال عام ونصف فقط، من يناير  وحتى مايو

، وهو ما تم توثيقه بالفعل غير الانتهاكات الأخرى التي أشار إليها التقرير دون توثيق.

 منهــم ، مــن مــايو  إلى ، مــن مــايو  ــا في الفــترة مــن كً يــر رصــد   انتها التقر
حـالات انتهـاك منـع مـن التغطيـة الصـحفية، و حالـة تعـدي بـالقول أو التهديـد، و حالـة تعـدي
بالضرب أو إحداث إصابة، و حالة فرض غرامة مالية، إضافة إلى  حالة اتهام عبر بلاغ للنيابة،
وحكمين بــالحبس،  وحــالتين إتلاف أو حــرق معــدات صــحفية، فضلاً عــن  واقعــة قبــض واتهــام

واحدة، إلى جانب حالة احتجاز دون وجه حق.

خلال عام واحد فقط أغلقت السلطات الأمنية في مصر ثلاث مكتبات رئيسية
تتجاوز فروعها الـ فرعًا

أما في النصف الأول من عام  فقد رصد التقرير  انتهاكًا، منها  واقعة منع التغطية
الصحفية بنسبة ثلث الانتهاكات، ثم تلتها تعدٍ بالقول أو التهديد بعدد  حالة، وتعدٍ بالضرب أو
إحداث إصابة بعدد ، و حالة احتجاز غير قانوني، ثم  حالة تقاضي بتقديم بلاغات ومحاضر.

يـر أن مـن ضمـن الانتهاكـات اسـتيقاف وتفتيـش بعـدد  حالـة، ثـم  حالـة قبـض وأضـاف التقر
وإحالة للنيابة، ثم  حالة من الاستيلاء على معدات صحفية، و حالة لكل من أحكام قضائية
بــالحبس وفــرض غرامــة ماليــة، و حالــة منــع إذاعــة أو بــث محتــوى إعلامــي، و حــالات لكــل مــن
إجراء إداري تأديبي، وإتلاف أو حرق معدات صحفية، وإخلاء سبيل مالية، وتعدٍ بالضرب داخل مكان
احتجاز، يليهم مرتان تم فيهما اقتحام مؤسسات صحفية، وأخيرًا حالة واحدة لمنع من دخول البلاد

يــة الفكــر والتعــبير مــا يقــرب مــن  موقعًــا إلكترونيًــا حجبتهــم الســلطات كمــا رصــدت مؤســسة حر
كتوبر ، هذا بالإضافة إلى حجب مجموعة من المصرية في الفترة من  من مايو وحتى  من أ
المواقـع الـتي تقـدم خدمـة VPN الخاصـة بفـك هـذا الحجـب، وهـي الممارسـة الـتي يمكـن أن تُن بنيـة

الحكومة في استمرار الحجب وتصفية المحتوى الذي يستطيع المستخدمون المصريون الوصول إليه.

  انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في أثناء تأدية عملهم، خلال عام
 وحتى مايو  ونصف فقط، من يناير

كبر مصدر لعدد وفي ظل تلك التوجهات المعادية للحريات الإعلامية احتلت مصر المرتبة الأولى عالميًا كأ
عنـاوين بروتوكـول الإنترنـت المسـتخدمة في هجمـات حجـب المواقـع الإلكترونيـة، خلال الربـع الثـاني مـن
كاماي” الأمريكية للخدمات السحابية عن حالة ير ربع السنوي لشركة “أ ، حيث كشف التقر
 خلال الربـع الثـاني مـن % الإنترنـت  أن هجمـات حجـب المواقـع الإلكترونيـة ارتفعـت بنسـبة
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مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعد أن شهدت انخفاضًا خلال التسعة أشهر السابقة، وذكر
أن مصر صدر منها خلال الربع الثاني  ألفًا و من عناوين بروتوكول الإنترنت تمثل ما نسبته

% من الإجمالي العالمي، لتحتل به صدارة القائمة.

تناقض القاهرة في توجهاتها الثقافية ما بين الشعارات والأفعال يعكس صورة
سيئة ومشوهة لمصر خارجيًا، فضلاً عما يمكن أن يؤثر به على حظوظها في

تقلد ممثليها مناصب دولية

تضييق الحريات الشخصية

تتباين أرقام وإحصائيات المعتقلين في مصر بسبب أرائهم السياسية سواء بالتعبير عنها عبر منصات
الإعلام بأشكالهـا المختلفـة أو المشـاركين في تظـاهرات ضـد النظـام، فمـا بين  ألـف معتقـل بحسـب
منظمة العفو الدولية في الفترة من يوليو  إلى مايو ، إلى  ألف بحسب تقرير صادر
ير غير رسمية، وصولاً إلى عدم تجاوز العدد عن “ويكي ثورة”، إلى  ألف حتى  بحسب تقار
لحاجز الـ آلاف حسبما نقل الكاتب الصحفي حمدي رزق، عن رئيس الوزراء وقتها، إبراهيم محلب.

وبصرف النظر عن الرقم الحقيقي لمعتقلي الرأي في مصر، سواء كانوا  ألف أو  فقط، إلا أن الرقم
في أدناه يعد وصمة عار في جبين الملف الحقوقي المصري، وهو ما تسبب في تعدد جبهات القصف من
قبل المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية للحكومة المصرية وتوجهاتها نحو إسكات الأصوات كافة

التي تغرد أو تفكر في التغريد خا السرب الذي حدده النظام الحاكم.

 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في عام ونصف
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تشويه صورة مصر خارجيًا

ينيا الواضحة في تعاطي النظام المصري مع قضية الثقافة، ما بين الكبت والتضييق داخليًا الشيزوفر
والســعي للحصــول علــى منصــب دولي خارجيًــا، أثــارت حالــة مــن الســخرية لــدى العديــد مــن الأدبــاء

ير له. والمثقفين، وهو ما كشفه “نون بوست” في تقر

يــر كشــف أن تنــاقض القــاهرة في توجهاتهــا الثقافيــة مــا بين الشعــارات والأفعــال يعكــس صــورة التقر
سـيئة ومشوهـة لمصر خارجيًـا، فضلاً عمـا يمكـن أن يـؤثر بـه علـى حظوظهـا في تقلـد ممثليهـا مناصـب
دولية كمدير لليونسكو وغيرها من المناصب التي تتطلب أن يكون المرشح ذوي خلفية تنويرية تحررية،
قادم من مناخ يشجع على الحريات الثقافية والمعرفية ويحارب التضييق ويحطم القيود كافة التي

كمله. تعوق شعاع النور والعلم أن يتسلل إلى ثنايا المجتمع بأ

ومن الملفت للنظر في الانتخابات المقرر إجراؤها بعد غد الإثنين على منصب مدير عام اليونسكو وجود
أربعة مرشحين عرب من بين الثمانية المنافسين، تقلصوا إلى ثلاثة بعد انسحاب مرشح العراق صالح
ير الصحة السابق، وهم المصرية مشيرة خطاب، اللبناني فيرا الخوري لاكويه، القطري الحسناوي، وز
يـــز الكـــواري، هـــذا بالإضافـــة إلى الفرنســـية أودري ازولاي، الصـــيني كيـــان تـــانغ، حمـــد بـــن عبـــد العز

الأذربيجاني بولاد بلبل اوغلو، وأخيرًا الفيتنامي بام سان تشاو.

بصرف النظر عن الرقم الحقيقي لمعتقلي الرأي في مصر، سواء كانوا  ألف أو
 فقط، إلا أن الرقم في أدناه يعد وصمة عار في جبين الملف الحقوقي المصر

ومن المقرر أن يتم اختيار المرشح الفائز على مرحلتين، يحصل في الأولى على موافقة المجلس التنفيذي
كتوبر الحالي، ثم يحصل في الثانية على موافقة المؤتمر العام للمنظمة نوفمبر المقبل، لليونسكو في أ

وتبلغ مدة الولاية الرسمية للمنصب  سنوات يجوز بعدها الترشح لولاية ثانية وأخيرة.

ويعــد ترشيــح مصر لممثلــة لهــا كمــدير لليونســكو هــو الثــالث مــن نــوعه في تاريخهــا، حيــث فشلــت في
الحصــول علــى هــذا المنصــب مــرتين ســابقتين: الأولى مــع الــدكتور إســماعيل سراج الــدين مــدير مكتبــة

. ير الثقافة الأسبق عام ية عام ، وفاروق حسني وز الإسكندر

كبر منظمة داعمة للثقافة في العالم وهي وهكذا تدخل المرشحة المصرية سباق الانتخابات نحو كرسي أ
يــات الثقافــة مثقلــة بــإرث ثقــافي مشــوه نتيجــة إجــراءات التكميــم والغلــق وتضييــق الخنــاق علــى الحر
والإعلاميــة والشخصــية، ممــا قــد يضعــف فــرص الفــوز لــديها في الــوقت الــذي يبحــث فيــه العــالم عــن
شخصـية تتناسـب وحجـم هـذا المنصـب، فمـدير منظمـة اليونسـكو مسـؤولية ضخمـة، تتطلـب قيمًـا

يخًا يجب أن يتحلى به المرشح، وليس منصبًا يُكافأ به المستبدون ومن يدعمونهم. وتار
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